
 صنعــاء – عمّقت حالة عدم الاســــتقرار 
التي يشهدها اليمن منذ عقد من الزمن من 
هشاشــــة أوضاع فئة من يُعرفون في البلد 
بالمهمّشــــين، بينما حوّلت جماعة الحوثي 
المســــيطرة على أجزاء واســــعة من البلاد 
هــــذه الفئة إلى وقــــود ”منخفض التكلفة“ 
لحربهــــا التــــي طــــال أمدهــــا واحتاجــــت 
الجماعة خلالها باستمرار إلى البحث عن 

مصادر لتجنيد المزيد من المقاتلين.
وخــــلال ســــنوات الحــــرب المتواصلة 
منــــذ أكثر من ســــتّ ســــنوات، وفّرت هذه 
الفئة التي تعــــرف أيضا بالأخدام ويتميّز 
للحوثيين  الداكنــــة،  ببشــــرتهم  أفرادهــــا 
خزّانــــا مــــن المقاتلين من مختلــــف الفئات 
العمريــــة، أطفالا وشــــبانا وكهولا، متاحا 
دون قــــدرة علــــى الاعتــــراض والممانعــــة 
بالنظر إلى حالة الفقر الشــــديد، والافتقار 
إلى المكانة الاجتماعية والحماية النسبية 
التــــي يوفّرهــــا الانتماء للقبيلــــة، وهو ما 
يفتقر إليه المهمّشــــون الذيــــن يُعتقد أنّهم 

متحدّرون من أصول أفريقية.
ولا يــــكاد يكلّف التجنيــــد في صفوف 
المهمّشــــين جماعــــة الحوثي شــــيئا يذكر 
باستثناء اقتطاع جزء من مساعدات الأمم 
المتّحــــدة والمنظمــــات الإنســــانية الدولية 

وتخصيصها لأسر هذه الفئة.
ويقــــول حقوقيون يمنيــــون إنّ وجود 
غالبيــــة عظمى من أبناء المهمّشــــين خارج 
مقاعد الدراسة يجعل التجنيد في صفوف 
هــــذه الفئة ينزل أحيانا إلى ســــنّ الثانية 
عشرة أو أقل من ذلك إذا كان الطفل يمتلك 

بنية جسدية تؤهّله لحمل السلاح.
كمــــا أن تدريــــب المجنّديــــن الجدد من 
أبناء المهمّشين على القتال لا يتطلّب سوى 
دورات قصيــــرة يتمّ بعدها الــــزجّ بهؤلاء 
المجنّديــــن في مواقع متقدّمة من الجبهات 
بالنظر إلــــى عدم الحرص علــــى حياتهم، 
حيث لا يترّتب على مقتلهم وجرحهم دفع 
تعويضــــات أو تقديم تفســــيرات لذويهم 
كمــــا هو الحال بالنســــبة إلى أبناء بعض 
القبائــــل اليمنيــــة التي تقاتــــل إلى جانب 
جماعــــة الحوثي وتحــــرص الأخيرة على 
كســــب ودّهــــا مخافــــة أن تنقلــــب عليهــــا 
فتخسر ما توفّره لها من زاد بشري، وهو 
أمر حدث بالفعل في بعض مناطق اليمن.

أرواح بلا قيمة

يــــروي أفــــراد مــــن المهمّشــــين قاتلوا 
فــــي صفــــوف قــــوّات الحوثيــــين قصصا 
كثيــــرة عــــن تعرّضهــــم خلال القتــــال إلى 
ممارســــات شــــديدة الخطــــورة تصل حدّ 
التضحية بهم واســــتخدامهم ”طُعما 

عبر الــــزجّ بهم في كتائب صغيرة  للعدوّ“ 
تســــبق عمليــــات اقتحام بعــــض المناطق 
أو تهــــدف إلــــى صــــرف انتبــــاه الطــــرف 
المقابــــل عــــن الوجهة الحقيقيــــة لعمليات 

الاقتحام.

ويقول شابّ من المهمّشين تمّ تسريحة 
بعــــد أن فقد إحدى ســــاقيه إنّــــه كان يتمّ 
إرســــاله مع مجموعة من خمسة شبّان من 
أبناء فئته لاستطلاع المواقع والطرق التي 
يشــــك في أنّها حقول ألغام، وإنّ اثنين من 
أفراد المجموعة قتلا بينما جُرح هو عندما 
دخلوا خطــــأ حقل ألغــــام كان الحوثيون 
أنفســــهم قد زرعــــوه في إحــــدى المناطق 
الواقعة بــــين صنعاء والســــاحل الغربي 

لليمن.

ويذكــــر الشــــاب الــــذي لــــم يتجــــاوز 
الثمانية عشــــرة من العمر أنّه جنّد قســــرا 
في ســــنّ الخامسة عشرة مع العشرات من 
الأطفال دون سنّه وذلك خلال حملة واسعة 
النطــــاق شــــنّها الحوثييون فــــي مناطق 
تجمّع المهمّشــــين. ويقول إنّ مسلّحين من 
الجماعة دخلوا ”المحوى“ (حي المهمّشين) 
بمنطقة دار سلم جنوبي صنعاء حيث كان 
يقيم وفتّشوا مختلف الأماكن بحثا عن كلّ 
من له قدرة على حمل السلاح وأخذوا من 
وجــــدوه منهم إلى معســــكر تدريب غربي 
العاصمــــة علــــى الطريــــق نحــــو الحديدة 
حيث كان يجري آنذاك الاستعداد لمواجهة 
كبيرة مــــع القوات الحكوميــــة والفصائل 

الداعمة لها.
ويضيــــف بمــــرارة ”نحن مع الأســــف 
وقــــود رخيص لحــــرب الحوثيين قياســــا 
بأبناء القبائل، فحياتنا لا تســــاوي شيئا 
لأنّ أســــرنا المنشــــغلة بظروفها الصعبة لا 
تســــأل عنّا عادة، حتى أنّ أغلب الأســــر لا 
تطالــــب بجثث أبنائها الذيــــن يقتلون في 
الجبهــــات، الأمــــر الذي شــــجّع الحوثيين 
الذيــــن نقاتــــل لحســــابهم على دفــــن تلك 
حتــــى  أو  المعركــــة  أرض  فــــي  الجثــــث 
تركهــــا تتحلّل فــــي العراء عندمــــا يتعذّر 

سحبها“.
وجرت العــــادة بأن يحصل أبناء 
القبائــــل الذين يوافــــق أهلهم على 
تجنيدهــــم للقتــــال فــــي صفــــوف 
الحوثيــــين على رواتب شــــهرية، 
إلاّ أن هــــذا الامتياز يســــتثنى منه 
أبناء فئة المهمّشــــين الذين يجنّدون قسرا 
ويقاتلون دون مقابل تحت طائلة التهديد 

بالقتل.

عنصرية متأصلة

بينمــــا يقبــــع المهمّشــــون الذين تطلق 
عليهــــم أيضا تســــمية ”أحفــــاد بلال“، في 
إشــــارة إلى بشــــرتهم الداكنة، في أســــفل 
مرتبة بالســــلّم الاجتماعي نظرا لافتقارهم 
إلــــى الانتماء القبلــــي ذي الأهمية الكبيرة 
في توفيــــر قدر مــــن الوجاهــــة والحماية 
الاجتماعيــــة للأفــــراد، واعتبــــارا لفقرهم 
المــــادّي المدقــــع وعــــدم اهتمامهــــم بتعليم 
أطفالهم وتخصّصهم في الاشتغال بالمهن 
الأبســــط والأقل دخلا التــــي يعزف غيرهم 
عادة عن ممارســــتها، يواجه هؤلاء تمييزا 
مضاعفا ضدّهم مــــن قبل الحوثيين الذين 
دأبــــوا أصلا على ادعاء تميّز ”ســــلالتهم“ 

عن سائر اليمنيين.

وعلــــى الرغم من أنّ الأحداث من أبناء 
فئة المهمّشــــين الذين يجنّــــدون للقتال في 
صفوف جماعة الحوثي، يخضعون أيضا 
يلقّنــــون خلالها  إلــــى دورات ”تثقيفيــــة“ 
”المبــــادئ“ الكبيرة للجماعة ويُدرّبون فيها 
شــــعار الحوثيين  على ترديــــد ”الصرخة“ 
الــــذي يكتب على لافتات باللونين الأخضر 
والأحمــــر ويتضمّــــن دعــــاء بالمــــوت على 
”أميــــركا وإســــرائيل“، إلاّ أنّ ذلــــك لا يعني 
أنّه تم استيعابهم في الجماعة وأصبحوا 

متساوين مع أفرادها.
ويُروى عــــن أحد قــــادة الحوثي قوله 
لأحد أبنــــاء فئة المهمّشــــين ”الخادم خادم 

ولو صرخ“ (بمعنى ردّد الصرخة).
وينقل أحــــد المواقع الإخبارية اليمنية 
عن عضو في جماعة الحوثي قوله ”هؤلاء 
الأخدام لا يســــتحقون معاملــــة الاحترام. 
فهم قــــذرون ورائحتهم كريهة، ولا يدفنون 
أمواتهم فكيف نكرمهم نحن“، مضيفا ”في 

الجبهة نترك جثثهم لتأكلها الطيور“.
ولا تمثّل مثل تلك التعابير العنصرية 
مجرّد منزلقات من قبل مسؤولين حوثيين 
صغــــار، بل هي أمــــر متأصّل لــــدى قيادة 

الجماعة نفسها.
ويظهر ذلك في تسمية زعيم الحوثيين 
عبدالملــــك الحوثــــي للمهمّشــــين بـ“أحفاد 
(إشارة إلى الصحابي الأسود بلال  بلال“ 
الحبشــــي)، وهي تســــمية تظهر تشــــريفا 
ظاهريــــا لأبناء تلــــك الفئــــة لكنّها تنطوي 
علــــى نفــــي لأصولهــــم اليمنيــــة لأنّ بلال 
حبشي نسبة إلى الحبشة بشرق أفريقيا، 
ولذلــــك هــــي تســــمية ”تأتــــي في ســــياق 
التقسيم الســــلالي الذي تفرضه الجماعة 
الحوثية علــــى المجتمع اليمني“، حســــب 
تعبيــــر رئيــــس الاتحــــاد اليمنــــي لتنمية 
المهمّشــــين رضوان الحذيفــــي الذي اعتبر 
أنّ تلك التسمية ”يراد من خلالها تجريدنا 

من هويتنا الوطنية كيمنيين والعودة 
بنــــا إلــــى الحبشــــة“، وأنّها 
”تســــهم في تأصيل المعضلة 

العنصريــــة القائمة ضدّنا 
في المجتمع اليمني“.

ويقول الناشــــط راشــــد 
العملسي المنتمي إلى فئة المهمّشين 

”كرّســــت حياتي للدفاع عن المهمّشــــين ولم 
يكــــن الحد قــــد بلغ ما هو عليــــه اليوم من 
الاحتقار والعنصريــــة“، معتبرا أنّ ”الأمر 
بحاجة إلى تدخل إنســــاني دولي لمواجهة 
الإبــــادة التي يتعرّض لها المهمّشــــون في 
جبهات القتال، والإقصاء المبالغ فيه الذي 
يعيشونه في مناطق سيطرة الميليشيات“، 

كمــــا يوضّــــح الناشــــط الــــذي يعتبر أحد 
القلائل المدافعين عــــن الأقلية التي ينتمي 
إليهــــا ”فقدت ابن أختــــي في جبهة القتال 
وهو طفــــل صغير جنّده الحوثيون بداعي 
افتقدناهــــا،  التــــي  والحريــــة  المســــاواة 
وأخذوه إلى الحديدة، ومن هناك علمنا أن 

جثته لن تعود، وهو ما كان فعلا“.

م
ّ

تهميش منظ

يصنّــــف الباحثــــان محمّــــد المحفلــــي 
وإيمــــان حميد فــــي كتــــاب ”الأقليات في 
اليمــــن الواقع والتحديات“ الصادر ســــنة 
2019 عن مركز إنصاف للدفاع عن الحريات 
والأقليات في اليمن، فئة المهمّشين كأقلية 
لا يســــتند انتماؤهــــا إلــــى أســــس دينية 
ومذهبية مثل اليهود الذين بات وجودهم 
فــــي البلــــد على وشــــك الانطفــــاء الكامل، 
والبهائيــــين الذين لا يتجاوز عددهم بضع 
مئات ويتعرّضــــون بدورهم إلى انتهاكات 
من قبل الحوثيين تدفعهم نحو الانقراض 

من البلد.

ويشــــيران إلى أنّ هؤلاء الذين يطلق 
عليهم أيضا اســــم ”الأخــــدام“ ذي الدلالة 
السلبية والبعد العنصري يشكّلون اليوم 
أكبر أقلّية في اليمن، وأنّهم على الرغم من 
وجودهــــم في البلاد منذ قرون يتعرّضون 
للتهميــــش والعنصريــــة المنظمة رســــميا 
ومجتمعيــــا، وإلــــى أقســــى الانتهــــاكات 

والحرمان في كل مستويات الحياة.
وبحســــب المجموعــــة الدولية لحقوق 
الأقليــــات ومقرهــــا لنــــدن ”يوجــــد جدل 
حول الأصول العرقية لأصحاب البشــــرة 
الســــوداء فــــي اليمــــن. ويعتقــــد البعض 
أنهم يتحــــدّرون من عبيد أفارقة أو جنود 
إثيوبيــــين من القــــرن الســــادس ميلاديا 
بينمــــا يعتقــــد آخــــرون أنهم مــــن أصول 

يمنية“.
ولأن المهمّشــــين منصرفون عن تعليم 
أبنائهــــم، فإنّهم يحكمون علــــى أجيالهم 
المتعاقبة بالبقاء في الهامش والعزلة عن 
باقي المجتمــــع اليمنــــي والتخصّص في 
ممارسة مهن بســــيطة كتنظيف الشوارع 
وغســــل الســــيارات والصــــرف الصحي، 
بالإضافــــة إلــــى ممارســــة الكثيرين منهم 

للتسوّل.
ويقيم أغلبهم في أطــــراف المدن وفي 
القــــرى النائية فــــي مناطــــق مختلفة من 
العاصمة صنعــــاء وصولا إلــــى عدن في 
الجنــــوب وخصوصــــا في منطقــــة تهامة 
التــــي تمتد من مضيق بــــاب المندب حتى 

مدينة الحديدة غربي البلاد.
وعلــــى الرغم مــــن تمثيلهم في مؤتمر 
الحــــوار الوطني الذي انعقــــد من مارس 
2013 إلى يناير 2014 بممثل وحيد من أكثر 
من 500 عضو، إلاّ أن شــــريحة المهمّشــــين 
التي يقدر عددهــــا بأكثر من ثلاثة ملايين 
نســــمة، انســــاقت بعد ذلك إلــــى تهميش 
أكبر في ظل سيطرة جماعة الحوثي على 

السلطة في أجزاء واسعة من اليمن.
فقد نسف الحوثيون مخرجات المؤتمر 
وفرضوا ما سمّوه اتفاق السلم والشراكة 
علــــى القوى السياســــية ومــــن ضمن ما 
نصّ عليه «تحســــين وضع المهمّشــــين في 
المأكل والمشــــرب»، وهو أمر ســــطحي إلى 
أبعد حــــدّ لإهماله بقية الحقوق 
السياســــية والمدنية، فضلا عن 
كونه لم ينفّذ بل ما حدث بعد ذلك 
أنّ أزمة إنسانية هي الأعمق في 
العالم طالت اليمن ومسّت المزيد 
من سكّانه وجعلتهم يفتقرون إلى 
أساســــيات الحياة وعلى رأســــها 

الغذاء.

جيل ضاع وآخر على خطاه

ممارســــات شــــديدة الخطــــورة تصل حد
”التضحية بهم واســــتخدامهم ”طُعما 

تركهــــالليمن.
سحبها“

ا

إ
أبناء فئ
إ

ويقاتلون
بالقتل.

عنصري

بينم
عليهــــم
إشــــارة
مرتبة با

إ

إلــــى الا
في توفي
الاجتماع
المــــادّي
أطفالهم
الأبســــط
عادة عن
مضاعفا
دأبــــوا أ

فئة هشة تحتاج للحماية

«الأخدام» من العيش على هامش المجتمع اليمني 

إلى «وقود مجاني» لحرب الحوثيين 
ل «الخدم» إلى «سادة» في نظر قيادة الجماعة

ّ
ترديد الصرخة لا يحو

جماعة الحوثي، التي تدّعي التميّز 
السلالي عن سائر أبناء اليمن بما 
في ذلك القبائل التي تناصرها في 
حربهــــــا بالبلاد، تمــــــارس عنصرية 
أشــــــدّ ضدّ فئة المهمّشــــــين القابعة 
ــــــى ســــــلّم الترتيب  أصلا فــــــي أدن
المدقع  لفقرهــــــا  نظرا  الاجتماعــــــي 
وافتقارها إلى الانتماء القَبَلي المهمّ 
في البلد، وتســــــتخدم أبناءها وقودا 
للحرب لا يكلّفهــــــا دفع أي ”مقابل“ 

اعتباري أو مادي لقاء ذلك. 

شين 
ّ
مقتل أبناء المهم

في الحرب لا يتطلب 

تقديم تفسيرات لذويهم 

كما هي الحال بالنسبة 

لأبناء القبائل

شين بتعليم 
ّ
عدم اهتمام المهم

أطفالهم يحكم على أجيال 

متعاقبة منهم بالبقاء في 

أسفل مرتبة بالسلم الاجتماعي 

ومكابدة الفقر والعنصرية
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يفــــي الذي اعتبر 
ن خلالها تجريدنا 

والعودة  منيين
وأنّها 
ين

ضلة 
نا

شــــد
ئة المهمّشين 

عن المهمّشــــين ولم 
و عليــــه اليوم من 
 معتبرا أنّ ”الأمر 
ني دولي لمواجهة 
ها المهمّشــــون في 
ء المبالغ فيه الذي 
طرة الميليشيات“،

نســــمة، ان
أكبر في ظ
السلطة في
فقد نس
وفرضوا م
علــــى القو
نصّ عليه
المأكل والمش
أ

كو
أ
ا
من
أس
الغذاء


